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  البحثمستخلص

لقد اهتم مالك بـن نبـي بمـشكلة التخلـف المزمنـة متجـاوزا الأسـباب الثانویـة وغیـر 
المباشرة وواضـعا الیـد علـى الأسـباب الحقیقیـة والمباشـرة لهـذه الظـاهرة الـضاغطة علـى 

خـر مـن حیاة أكثر من نصف تعداد البشریة مشیرا إلى أن الحل عند الـذات لا عنـد الآ
خلال تحول الشعوب من الفقر والعجز إلى القدرة والفعالیـة والتحـول مـن التكـدیس إلـى 
البنــاء والتحــول مــن المطالبــة بــالحقوق إلــى تنفیــذ الواجبــات وصــنع الحــضارة لا تكــدیس 

  .منتجاتها 

لقـــد وردت هـــذه الأفكـــار فـــي سلـــسلة مـــن مؤلفاتـــه أهمهـــا شـــروط النهـــضة والفكـــرة 
  .ة ویومیات شاهد للقرن ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي الأفریقی-الأسیویة 
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Abstract 

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful 

Praise be to Allah, the Lord of the world, and peace be 
upon His prophet Mohammed and his family and followers.  

Malik Bin Nabi is one of the scholars and thinkers who 
took care of the issue of civilization. He produced several works 
which is considered (when they are collected) as an integral 
approach to understand the basis of civilization and the ways of 
its rise and then the causes of its deterioration and fall back as 
well as the treatment of these causes.  

 The thinking of  Malik Bin Nabi is considered as an 
extension to the thinking of the great scholar Ibn Khaldun who 
direct his attention to the reasons of establishing the 
communities on intellectual and civilizational bases.  

 This research sheds light  upon the problems of civilization 
in the thinking of the philosopher and thinker Malik Bin Nabi.    
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  تمهـید

انویــة هنالــك م وأنهــى دراســته الث١٩٠٥عــام ) الجزائــر(ولــد مالــك بــن نبــي فــي قــسنطینة
قبــل إن یغــادر إلـــى فرنــسا إذ درس فــي معاهـــدها ونهــل مــن علومهـــا المختلفــة لیتخـــرج 

 بعــد إن فــشل فــي الالتحــاق بمعهــد ١٩٣٥مهندســا كهربائیــا مــن معهــد أللاســلكي عــام 
الدراسات الشرقیة لكونه مسلما ، لقد أفاد ابن نبي من دراسة الهندسة والریاضـیات فـي 

لینطلــق منهــا إلــى التحلیــل العلمــي لمــشاكل العــالم الثالــث عامــة ترتیــب أفكــاره وتهــذیبها 
  .والعالم الإسلامي خاصة

لقـــد اهـــتم مالـــك بـــن نبـــي بمـــشكلة التخلـــف المزمنـــة متجـــاوزا الأســـباب الثانویـــة وغیـــر 
المباشرة وواضـعا الیـد علـى الأسـباب الحقیقیـة والمباشـرة لهـذه الظـاهرة الـضاغطة علـى 

شریة مشیرا إلى أن الحل عند الـذات لا عنـد الآخـر مـن حیاة أكثر من نصف تعداد الب
خلال تحول الشعوب من الفقر والعجز إلى القدرة والفعالیـة والتحـول مـن التكـدیس إلـى 
البنــاء والتحــول مــن المطالبــة بــالحقوق إلــى تنفیــذ الواجبــات وصــنع الحــضارة لا تكــدیس 

  .منتجاتها 

مهـا شـروط النهـضة والفكـرة الأسـیویة لقد وردت هذه الأفكار في سلـسلة مـن مؤلفاتـه أه
  .الأفریقیة ویومیات شاهد للقرن ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي -

 صــوب جمهوریــة مــصر العربیــة ١٩٥٦اضــطر مالــك بــن نبــي إلــى مغــادرة فرنــسا عــام 
بـــسبب اشـــتداد حـــرب التحریـــر الجزائریـــة، وبعـــد انتـــصار الثـــورة عـــاد إلـــى بـــلاده عــــام 

 استقال من منـصبه متفرغـا ١٩٦٧عاما للتعلیم العالي وفي عام  إذ عین مدیرا ١٩٦٣
  .للتألیف وعقد الندوات الفكریة 

تزوج مالك بـن نبـي خـلال إقامتـه فـي فرنـسا مـن مهندسـة فرنـسیة أسـلمت وغیـر اسـمها 
إلى خدیجة وكان لها دور كبیر في تقویة القیم الجمالیة لدیه،وبعد عودتـه إلـى الجزائـر 

  .ائریة أنجبت له ثلاث بنات تركها وتزوج من جز
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ّ ومـا زالـت أفكـاره حیـة متداولـة بـین أبنـاء الأمـة العربیـة ١٩٧٣مات مالك بن نبي عام 
والإســلامیة وكأنهــا تحــاكي الیــوم مــشاكل العــراق وفلــسطین والــصومال وأفغانــستان ، إذ 

مـة اختلفت وجوه المستعمرین والمحتلین وبقیت النتیجة واحدة نهب الثـروات وهـدر الكرا
  .وخرق الاستقلال ودعم لأعداء الأمة العربیة والإسلامیة

  

  الاستعمار والقابلیة على الاستعمار    

عایش مالك بن نبي الحربین العالمیتین ورأى بأم عینیه ما أحدثته من دمـار فـي طـول 
العـــالم وعرضـــه ومـــا حـــصدته مـــن ضـــحایا بـــشریة تقـــدر بعـــشرات الملایـــین مـــن البـــشر 

 الإســـلامیة مـــن جهـــة ومحـــل إقامتـــه ودراســـته فـــي - الإفریقیـــة-یـــةوكانـــت أصـــوله العرب
فرنـسا مــن جهـة أخــرى قــد أتاحـت لــه الفرصـة الكاملــة ومــن زاویتـین متقــابلتین أن یطلــع 
على الظاهرة الاستعماریة التي شغلت تفكیره طوال عقود من حیاته حتـى صـدور قـرار 

إذ   . ١ســـــــتعمار بتـــــــصفیة الا١٤ /١٢ /١٩٦٠ فـــــــي ١٥١٤الأمـــــــم المتحـــــــدة المـــــــرقم 
تخلــصت الــشعوب ولــو ظاهریــا مــن نیــر الاســتعمار مــع إن الــدول الاســتعماریة خرجــت 
مــن البــاب ثــم عــادت مــن الــشباك فــي نهــب ثــروات الــشعوب وتنــصیب القــادة وفــرض 

  .٢الهیمنة الاقتصادیة والسیاسة على هذه الشعوب 

ـــداء یقـــر مالـــك نبـــي إن العـــرب والمـــسلمین قـــد جاهـــدوا المـــستعمرین  علـــى مختلـــف ابت
مـــــسمیاتهم بـــــشكل مـــــشرف ولكـــــن مـــــشكلتهم أنهـــــم لـــــم یدرســـــوا أســـــباب وعوامـــــل وجـــــود 

إن . الاســتعمار علــى أرضــهم والوســائل العلمیــة الواجــب تأمینهــا كــشرط للــتخلص منــه
لــــیس مــــن صــــنع الــــسیاسیین الإســــلامیین ولــــیس نتیجــــة ،الاســــتعمار فــــي حقیقــــة الأمــــر

بكل الأحوال هم نتـاج المجتمـع الإسـلامي ارتباطهم بالاستعمار لان هؤلاء السیاسیین و
وهـــم انعكـــاس لحالـــه تقـــدما وتخلفـــا فـــإذا كـــان المجتمـــع العربـــي نظیفـــا حـــرا متقـــدما فـــلا 

وٕاذا كـــــان المجتمـــــع ،یـــــستطیع الـــــسیاسیون الإســـــلامیون إن یكونـــــوا مطایـــــا للاســـــتعمار 
دوات الإســلامي متــسما بالقابلیــة للاســتعمار فــلا بــد إن یكــون الــسیاسیون الإســلامیون أ
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  .لهذا الاستعمار 

هــذه الظــاهرة الاجتماعیــة تــدعونا لان نقــرر إن الاســتعمار لــیس مــن صــنع الــسیاسیین 
الإسلامیین بل هو من النفس ذاتهـا التـي تقبـل ذل الاسـتعمار وتمهـد لـه لان مـن عـادة 

ولـیس ینجـو ، ٕالتاریخ إلا یلتفـت إلـى الأمـم التـي تغـط فـي نومهـا وانمـا یتركهـا لأحلامهـا
 الاستعمار وعملائه إلا إذا تخلصت نفسه من الـروح التـي تؤهلـه للاسـتعمار شعب من

ولا یذهب كـابوس الاسـتعمار بكـلام أدبـي أو خطـابي فـي مهرجانـات الـشعر أو حلقـات 
ٕالذكر أو المسارح العامة وانما بتحول نفسي یصبح معه الفرد بتقـادم الـزمن قـادرا علـى 

عتــــزا بذاتــــه وحینئــــذ یرتفـــع عنــــه طــــابع القابلیــــة القیـــام بواجباتــــه الاجتماعیــــة والوطنیـــة م
فكأنـه بتغییـر ،للاستعمار وبالتالي لن یقبل حكومـة اسـتعماریة تنهـب مالـه وتمـتص دمـه

  .٣ّنفسه قد غیر وضع حاكمیه تلقائیا إلى الوضع الذي یرتضیه 

من الواضح إن السیاسیین الذین یجهلون أسس علم الاجتمـاع وقواعـده یقیمـون سیاسـة 
لـــى العاطفـــة الجوفـــاء والخطابـــات الرنانـــة ونـــسوا الآیـــة الكریمـــة التـــي اتخـــذها دولهـــم ع

إن االله لا یغیـــر مـــا بقـــوم حتـــى "العلمـــاء والمـــصلحون شـــعارا لهـــم فـــي تأســـیس دعـــوتهم 
  .١١ایة،الرعد"یغیروا ما بأنفسهم 

إلا أنهــا شــریعة الــسماء فبتغیــر النفــوس یتغیــر التــاریخ ویحــدث التغییــر بتطــویر التربیــة 
تعلــیم والــصحة وتطهیــر الأخــلاق وضــمان مــستقبل المــرأة ومنحهــا حقوقهــا واســتخدام وال

رؤوس الأمــوال بــشكل عقلانـــي علــى وفـــق خطــط مدروســة بمـــا یــسهم فـــي تقــدم الـــبلاد 
بعیـــدا عـــن منطـــق الغوغـــاء والریـــاء والذاتیـــة والنزعـــات الانتخابیـــة ، فقـــد أصـــبحت لكـــل 

ة والتقـــدم،تماما كمـــا تـــسهم القـــشة مفـــردة مـــن هـــذه المفـــردات إســـهاما فـــي بنـــاء النهـــض
   .٤الصغیرة في بناء عش الطیر إبان الربیع

لقد درج الاستعمار علـى تحریـف معادلـة الفـرد المـستعمر باسـتخدام أنـواع مـن العراقیـل 
المتعــــددة التــــي یواجههــــا الفــــرد فــــي حیاتــــه العامــــة لتــــضییق نــــشاط الحیــــاة فــــي الــــبلاد 

ضــیق لیــسهل علیــة الــسیطرة علــى مفاصــل ٍالمــستعمرة حتــى تكــون مــصبوبة فــي قالــب 
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ّالحیـــاة ، فهـــو یریـــد منـــا جهلـــة یـــستغلهم، وبطالـــة یحـــصل مـــن ورائهـــا یـــدا عاملـــة بـــثمن 
ـــد تـــشتیت  ـــا وهـــو یری ـــة بینن ـــا انحطاطـــا فـــي الأخـــلاق كـــي تـــشیع الرذیل ـــد من بخـــس ویری
مجتمعنــا وتفریــق إفــراده شــیعا وأحزابــا كــي یحــل بهــم الفــشل فــي كــل نــواحي الحیــاة وهــو 

 منــا أن نكــون أفــرادا تغمــرهم الأوســاخ ویظهــر فــي تــصرفاتهم الــذوق القبــیح حتــى یریــد
  .نكون قطیعا محتقرا ناشطین لتلبیة دعوته 

إذا القــضیة منوطــة بتخلــصنا ممــا یــستغله الاســتعمار فــي أنفــسنا مــن اســتعداد لخدمتــه 
ــــه الطاقــــة  ــــى توجی ــــة عل ــــه ســــلطة خفی ــــشعر ،ومــــا دامــــت ل ــــشعر أو لا ن ــــث ن ّ،مــــن حی

" عیة عندنا فلا رجاء في اسـتقلال ولا أمـل فـي حریـة وقـد قـال احـد المـصلحین الاجتما
  ".اخرجوا المستعمر من أنفسكم یخرج من أرضكم 

إن القابلیــــة للاســــتعمار تعنــــي حالــــة التخلــــف الــــذهني والــــسبات اللــــذین تــــرزح تحتهمــــا 
  .ّالشعوب قرونا عدة قبل إن تستفیق على المأساة الاستعماریة 

ستعمار تناولها كتاب غربیون بمفاهیم ورؤى أخرى ، إذ یرى ارنولـد تـوینبي والقابلیة للا
في كتابه دراسات تاریخیة إن سبب الانحطاط یجب إن لا یفـسر بـضیاع قیـادة الوسـط 
الإنـــــساني تحـــــت وطـــــأة التطـــــاول الأجنبـــــي علـــــى حیـــــاة مجتمـــــع معـــــین، إذ إن العـــــدو 

 الــضربة القاضــیة لــشعب یقــدم الخــارجي ســیرتكب بالتأكیــد اشــد أنــواع المكــر فــي توجیــه
  .على انتحار محقق من خلال تخلفه وانحطاطه 

بینما یشیر غروسیه في كتابه موازنة التاریخ إن أیة حضارة لا تنهار مـن الخـارج دون 
  .إن تتآكل هي نفسها من الداخل وتحمل في بذورها الانتحار

 وانحلالهــم فیقــول إمــا مونتــسیكیو فیؤكــد فــي كتابــه تــأملات فــي أســباب عظمــة الرومــان
لیـست الثـروة هــي التـي تحكـم العــالم، ویمكـن أن نــرى ذلـك عنـد الرومــان الـذین تمتعــوا :

لفتـــرة مـــستمرة بالرخـــاء حینمـــا حكمـــوا أنفـــسهم بـــسیاق معـــین ، ثـــم ولفتـــرة غیـــر منقطعـــة 
ّعــادوا إلــى الــوراء عنــدما انقــادوا فــي ســیاق أخــر ، ومــن هنــا فانــه إذا قــذر لمعركــة إن 

ن هناك في الحقیقـة سـببا عامـا وغیـر مباشـر قـضى بفنـاء تلـك الدولـة فـي تهدم دولة فا
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  .٥معركة واحدة وبمعنى أخر فان السیاق الرئیس یجر معهم سائر الحوادث الخاصة

فیجـب ) ضـرورة تاریخیـة (وفي سیاق ما سـبق یـرى مالـك بـن نبـي أن الاسـتعمار بعـده 
 المحتـــل توجـــد كـــل مقومـــات التفرقـــة بـــین بلـــد محتـــل وبلـــد مـــستعمر ، ففـــي حالـــة البلـــد

الحضارة من تقدم علمي وثروات وشعب نابه وبذلك یكـون الفـرد غیـر قابـل للاسـتعمار 
ومثــال ذلــك غــزو الرومــان للیونــان فرومــا لــم تــستعمر الیونــان ولكــن غزتهــا وانكلتــرا لــم 
 ٕتستعمر ایرلندا الخاضعة لها دون استسلام وانما احتلتهـا وان دولا مثـل ألمانیـا والیابـان
بعد الحرب العالمیة الثانیة تحل بأرضها جیوش الاحتلال ولكـن لا تكـون فیهـا ظـروف 

  .استعماریة بسبب تقدمها الاجتماعي والصناعي وتوفر شروط الحضارة فیها

ـــى  ـــدل عل ـــالفرد ت ـــة التـــي تحـــیط ب ـــد المـــستعمر فـــان جمیـــع الظـــروف الاجتماعی إمـــا البل
تلال الأجنبــي اســتعمارا وقــدرا لا مفــر القابلیــة للاســتعمار وفــي هــذه الحالــة یــصبح الاحــ

منــه ومثــال ذلــك احــتلال انكلتــرا للهنــد واحــتلال فرنــسا لأغلــب الــدول الإفریقیــة ذلــك إن 
تلــــك الــــدول المتخلفــــة لــــدیها القابلیــــة للاســــتعمار بــــسبب عــــدم فعالیــــة شــــعبها وتخلفهــــا 

ول التـي لـم الاجتماعي والثقافي والمثال الأفضل للقابلیة للاسـتعمار هـو الـیمن تلـك الـد
تفقــد اســتقلالها لحظــة واحــدة لكنهــا لــم تفــد مــن ذلــك الاســتقلال أدنــى فائــدة لأنهــا قابلــة 
للاســتعمار لعجزهــا عــن القیــام بــأي جهــد اجتمــاعي ومــع ذلــك فــان هــذا البلــد لا یــدین 

وعلیــه . باسـتقلاله إلا لمحــض القــدر إذ وجــدت ظــروف دولیـة مواتیــة حفظــت اســتقلاله 
هـــي انـــه لكـــي نـــتخلص مـــن الاســـتعمار یجـــب أن نـــتخلص مـــن فـــان المـــشكلة الرئیـــسة 

   .٦القابلیة للاستعمار

یعــــد الاســــتعمار مــــن الناحیــــة الأخلاقیــــة نكــــسة فــــي التــــاریخ الإنــــساني ولــــن تنفــــع كــــل 
المــسوغات التــي دفعــت بهــا الإمبراطوریــات القدیمــة للتبریــر اســتعمارها للــشعوب ونهــب 

أخلاقیـــة وشـــرعیة للرجـــل الأبـــیض فـــي ثرواتهــا مـــن خـــلال القـــول إن الاســـتعمار رســـالة 
ٕنــشر الحــضارة وایــصال النــور والعلــم والتقــدم إلــى الــشعوب المتخلفــة و كــذلك الادعــاء 
ـــة البحـــار بمـــا یـــضمن انـــسیابیة وصـــول البـــضائع  بتـــامین طـــرق التجـــارة وضـــمان حری

   .٧والمواد الخام إلى محتاجیها بما یساهم في تنمیة البشریة 
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لناحیـة التاریخیـة إلـى الإمبراطوریـة الرومانیـة إذ وضـعت ترجع أصول الاسـتعمار مـن ا
م . ق٧٤٦هذه الإمبراطوریة طابعهـا الاسـتعماري فـي سـجل التـاریخ منـذ تأسیـسها عـام 

فقــد أخــضعت هــذه الإمبراطوریــة تحــت ســلطانها اغلــب أبنــاء الــشعوب الأوربیــة وأجــزاء 
ي یتنـافى مـع من آسـیا وكـان لكـل شـعب مـن هـذه الـشعوب قـانون خـاص بـه الأمـر الـذ

مبدأ المساواة وقد عمرت هـذه الإمبراطوریـة أكثـر مـن أربعـة عـشر قرنـا وتوصـف بأنهـا 
حــضارة عــسكریة لتوســعها بــالقوة مــع مــرور الــزمن وتعــدد ولایاتهــا وتعــدد الــشعوب التــي 

  .٨كانت تحت سیطرتها

نـوع وقد أعقب الإمبراطوریة الرومانیة العهد الإسلامي الذي كان في الواقع تجربة من 
جدیـــد فـــي تـــاریخ علاقـــات الـــشعوب مـــع بعـــضها فـــنحن لا نـــرى الحكـــم الإســـلامي قـــد 
ـــبلاد جنـــوب فرنـــسا  ـــل كـــان فتحـــه ل ـــشعوب الأخـــرى بمعنـــى مـــادي مـــنحط ب اســـتعمر ال
ٕواسبانیا وافریقیـا الـشمالیة لا لاسـتغلالها ونهـب ثرواتهـا ولكـن لـضمان ضـمها للحـضارة 

مسیحي على تلك مسیحیته ویهـودي علـى الإسلامیة في الشام أو العراق دون أن یكره 
ترك یهودیته وأقباط مصر ویهودها یشهدون بان الإسلام لم یكـن دینـا بـل حـضارة تعـم 

   .٩البلاد 

إن اخطر أنواع الاستعمار هو الاستعمار الحدیث في القـرنین التاسـع عـشر والعـشرین 
لـــى وفـــق الـــذي اهلـــك الحـــرث والنـــسل وســـلب الكرامـــة ونهـــب الثـــروات وأذل الـــشعوب ع

نظریة المفكر الفرنسي ارنست رینان الذي یرى إن الاستعمار ضرورة سیاسیة بالدرجـة 
الأولى لان غزو بلد من عرق ادنى من بلد من عرق أعلى لا یـدعو إلـى الاسـتنكار ، 
عنــــدما یكــــون الغــــزو بــــین أعــــراق متــــساویة فــــذلك یــــدعو إلــــى الاســــتهجان لكــــن تجدیــــد 

  .لك عنایة إلـهیة للإنسانیةلیا فتالأعراق المنحطة بأعراق ع

یرى رینان إن العـرق الـصیني ذو مهـارة یدویـة مدهـشة دون أي أحاسـیس بالمهانـة مـن 
العمــل وانــه بحــق عــرق الــشغیلة ویوصــي بــان یحكــم بالعــدل وســیكون راضــیا ، ثــم یــرى 
إن هناك عرقا خلق لزراعة الأرض هو العرق الزنجي ویوصي بـان یعامـل هـذا العـرق 

   .١٠ة وسوف یبقى یخدم العرق الأبیض دون أیة مشاكل ٕبطیبة وانسانی
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إذا بهذه العقلیة الفوقیة یحكم ویستعمر ویحتل العالم الإسـلامي دون أي شـعور بـالظلم 
أو تأنیـــب للــــضمیر مـــن الاســــتعمار، لان الرجـــل الأبــــیض حـــسب رأیهــــم عـــرق ســــامي 

 الاســـتعمار والأســـیوي والإفریقـــي عـــرق واطـــئ، ومـــا دام الأمـــر كـــذلك ، فـــأن االله یرعـــى
  .بتجدید الأعراق الأسیویة والإفریقیة المنحطة 

  

  الصراع الفكري

یضطر الاستعمار إلى التواجد بإشكال مختلفـة فـي الـدول التـي تحـاول أن تـستیقظ مـن 
سباتها العمیق وما دامت هذه الدول غارقة فـي نومهـا وثرواتهـا وأرضـها وسـمائها نهـب 

ة ذلـك البلـد ، وأول مـا یحاربـه الاسـتعمار لإطماعه فان تواجده غیر ضروري في سـاح
وخلاصـــتها إذا حـــاول احـــد رمـــوز البلـــد المعتبـــرین أن یقـــوم بجهـــد " الفكـــرة المجـــسدة " 

فكري وعلمي من اجل إیقاظ شعبه مـن الـسبات وحـثهم علـى التـزاحم والتنـافس والتـدافع 
ماعیــا مــع الــشعوب الأخــرى مــن اجــل الارتقــاء بواقــع الــشعب سیاســیا واقتــصادیا و اجت

وصــــناعیا والمحافظــــة علــــى ســــیادة الــــشعب وثــــروات الأمــــة ، هنــــا یحــــاول الاســــتعمار 
إقــصاء هــذا الرمــز الــوطني بــأي طریقــة مناســبة وممكنــة وهــذا مــا یفعلــه الاســتعمار فــي 
ٕغیر دول عربیة واسلامیة مثلما فعل مـع الـشیخ بـن مهنـا والـشیخ عبـد القـادر المجـاوي 

  .في الجزائر مثلا 

فكــرة " إلــى " الفكــرة المجــسدة" الكبیــر بالنــسبة للاســتعمار هــو تحــول غیــر إن الخطــر 
اســتقرت فــي ضــمیر الــشعب وتنــادى للــدفاع عنهــا بأكثریتــه وأصــبحت قــضیته " مجــردة 

  .وفكرته وخبز یومه 

وهنـــــا یبـــــدأ الـــــصراع الفكـــــري علـــــى حقیقتـــــه ، إذا إن الاســـــتعمار ســـــوف یجتهـــــد فــــــي 
بفكـرة "رة بأي طریقة ممكنـة حتـى لا تتعلـق امتصاص القوى الواعیة في البلاد المستعم

اقـل قیمـة یمكـن مقاومتهـا إمـا بوسـائل القـوة " بفكـرة مجـسدة"والاستعاضة عنها " مجردة 
   .١١أو بوسائل الإغراء
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الفكرة المجـردة "على إن الاستعمار لن یكتفي بذلك ، بل انه سوف یواصل حربه على 
فـسیة للعـالم العربـي والإسـلامي وهـي بوسائل ملائمة أكثر مرونـة ویـستعین بخریطـة ن" 

خریطـــة تجـــري علیهـــا التعـــدیلات اللازمـــة فـــي كـــل یـــوم یقـــوم بهـــا رجـــال متخصـــصون 
مكلفــون برصــد الأفكــار ومــن هنــا یقــوم الاســتعمار بتوجیــه إعمالــه ودسائــسه بمــا یواجــه 

انــه یــستخدم الفكــرة المتجــسدة فــي مــستوى الطبقــة . الــوعي والنهــوض فــي هــذه البلــدان
ثـم انـه . فیقدم للمثقفین شعارات سیاسیة تسد منافذ إدراكهم إزاء الفكرة المجـردة المثقفة 

یــستخدم لغــة الــدین فــي ســعیه لمقاومــة الفكــرة المجــردة لان الــدین یمكــن اســتخدامه مــن 
وعــاض الــسلاطین فــي رمــي أصــحاب الأفكــار البراقــة بــالمروق مــن الــدین أو الارتــداد 

حــــیطهم الاجتمــــاعي ذلــــك إن الــــدین یــــسد عنــــه بمــــا یــــضمن للاســــتعمار عــــزلهم عــــن م
  .  بصورة محكمة منافذ الوعي إزاء الفكرة 

وبمـــستوى آخـــر یـــستغل الاســـتعمار جهـــل الجمـــاهیر لینـــشئ حـــول الفكـــرة منطقـــة فـــراغ 
وصــمت لإبعادهــا عـــن المجتمــع  ذلـــك إن الجمــاهیر علـــى الأعــم الأغلـــب تتبــع أعلـــى 

ى المحاكمة العقلیة الرصینة وغالبا مـا الأصوات الناعقة ولیس لدیها القدرة والكفایة عل
   .١٢تكون عقولهم في عیونهم والعین عاجزة عن رؤیة المعنویات

ثــم یتــدرج الاســتعمار فــي أحابیلــه ودسائــسه حتــى یــصل إلــى أحــط مــستوى فــي الــدرك 
الإنــساني إلا وهــو اســتخدام ســلاح المــال لــشراء ذمــم النفعیــین والخبــزیین وشــذاذ الآفــاق 

 الذي اتخذوا المال ربا لهـم مـن دون االله ، إذ یكـون الاسـتعمار بـسلاح من أبناء البلد ،
المال صداقات أو اتفاقات في الـبلاد المـستعمرة تـساعد علـى توجیـه وتحقیـق مـصالحه 

  .الاقتصادیة والسیاسیة وبما یضمن له تحقیق النصر على الجبهة الفكریة 

علــى ذوي الأفكــار النافعــة ثــم نــرى الاســتعمار فــي الــشوط الأخیــر یــسدل ظلامــا شــاملا 
إن الاسـتعمار  . ١٣من اجل عزلهم عن ضمیر شـعوبهم أو الـضمیر الإنـساني عمومـا 

لا یمــل ولا یكــل مــن محاولــة تیئــیس الــشعوب المــستعمرة مــن خــلال إشــعارها باســتحالة 
تقـــدمها وجعلهـــا تواجـــه المـــشاكل متـــشائمة لا مستبـــشرة ودفعهـــا للمطالبـــة بـــالحقوق دون 

لواجبــــات ومحاولــــة القــــضاء علــــى روح الاســــتجابة إزاء التحــــدیات لان الالتفــــات إلــــى ا
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الصعوبات هي تحد خلاق لأنه یستحث الرد علیهـا كمـا یقـول ارنولـد تـوینبي والـرد هـو 
بالكد والجهـد والتفكیـر بالـصعوبات ومواجهتهـا بطریقـة مناسـبة لان مـصدر الـصعوبات 

  :تتأتى من الأتي 
رجـال فـي الأمـة لـدیهم القـدرة والمعرفـة عـدم وجـود : خلل في عالم الأشـخاص  .١

لمواجهـــة التحـــدیات الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي تواجـــه بلـــدهم ممـــا یـــشتت جهـــود 
  .وأفكار الشعب بما یسهل على الاستعمار إدامة بقائه ونهبه لثرواتهم 

عدم وجود أفكار ومفكرین یستطیعون لـم شـمل الـشعب : خلل في عالم الأفكار .٢
له بمـــا یـــضمن تخلـــصه مـــن الأفكـــار الاســـتعماریة وتحدیـــد هدفـــه ورســـم مـــستقب

  .المهیمنة 
عــــدم وجــــود الثــــروات أو عــــدم القــــدرة عــــن كــــشفها : خلــــل فــــي عــــالم الأشــــیاء  .٣

والتنقیـــب عنهـــا فـــي بـــاطن الأرض ممـــا یـــسلب الـــشعب الـــركن المـــادي الـــلازم 
 .للتحرر الوطني 

  .١٤خلل في علاقات العوالم آنفة الذكر بعضها ببعض .٤

ونخلـــص مـــن حقـــل الـــصراع الفكـــري إن الاســـتعمار اشـــد مـــا یخـــشى مـــن الأفكـــار 
البنــاءة لان المجتمــع بــلا أفكــار یتحــول إلــى مجتمــع جــاهلي وهــذا مــا دعــا الإســلام 
إلى إطلاق اسم الجاهلیة على الفترة التي سبقته ولم یشفع لهم شـعر رائـع وأدب فـذ 

قــافي العربــي لــم یكــن یحــوي مــن إن یــصفهم القــرآن بــذلك الوصــف ، لان التــراث الث
سوى الدیباجة المـشرقة الخالیـة مـن أي فكـر عمیـق ومـن هنـا إذا كانـت الوثنیـة فـي 
نظر الإسلام جاهلیة فان الجهل في حقیقته وثنیة لأنه لا یغـرس أفكـارا بـل ینـصب 
أصـــناما وهـــذا هـــو شـــان الجاهلیـــة ، وهكـــذا فانـــه عنـــدما تغـــرب الفكـــرة یبـــزغ الـــصنم 

  ١٥ والعكس صحیح غالبا

     

  بناء الحضارة
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ٕتأثر مالك بن نبي بالمـصلح جمـال الـدین الأفغـاني وعـده مـوقظ هـذه الأمـة ، واذا كـان 
جمال الدین الأفغاني قـد دعـا إلـى الوحـدة الإسـلامیة كـرد علـى تخلـف المـسلمین وتقـدم 

فان مالك بن نبي قد دعا إلى مقاربة جدیـدة لتقـدم المـسلمین مـن  . ١٦)أعدائهم(غیرهم 
ائهم حضارة جدیدة على أرضهم من دون استعارة هذه الحـضارة مـن رحـم أمـة خلال بن
   .١٧أخرى 

كما یرى مالك بن نبي إن من الصحیح القول إن المسلمین قد أنجـزوا مـشروع تحـررهم 
الــــسیاسي مــــن الــــسیطرة الغربیــــة ، لكــــنهم لــــم یــــستطیعوا لغایــــة الان مــــن التحــــرر مــــن 

م إذا إن ثـــرواتهم تـــصنع وتـــسوق بـــالعقول الـــسیطرة الحـــضاریة الغربیـــة علـــى مجتمعـــاته
الغربیـــة والنظریـــات الغربیـــة والآلـــة الغربیـــة والأســـالیب الغربیـــة وان الجیـــوش الإســـلامیة 
تــــستخدم الأســــلحة الغربیــــة وترتــــدي البذلــــة الغربیــــة وتعتنــــق العقیــــدة العــــسكریة الغربیــــة 

  .فأین الاستقلال إذا ؟  . ١٨وتسیر على الأنغام الموسیقیة الغربیة 

إن مـــن أهــــم أســــباب فــــشل مجتمـــع معــــین أو امــــة معینــــة هـــو الابتعــــاد عــــن التخطــــیط 
والتحدیـد الـدقیق للأهــداف بـسبب الخــوف مـن الفــشل أو مـن المــستقبل ، وكـذلك النظــرة 
المــشوشة للــذات وعــدم الإیمــان بأهمیــة الأهــداف والعــیش فــي ظلمــات الجهــل وانتهــاج 

   .١٩یؤدي إلى التخلف والانحطاطالتسویف والتأجیل لمواجهة مشاكل المجتمع مما 

ــــى الأرض  ــــاء حــــضارة إســــلامیة عل ــــى ضــــرورة بن ــــن نبــــي عل ــــك ب ــــشدد مال ــــا ی مــــن هن
الإســلامیة ومــن خــلال الفــرد المــسلم علــى وفــق الأعــراف والتقالیــد الإســلامیة ویخــالف 
مالك بن نبي كل من جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده في هذا المجال ، فبینمـا یـرى 

صلاح أوضاع المـسلمین یـتم بالإصـلاح الـسیاسي ویـرى محمـد عبـده أن الأفغاني أن إ
التقــدم الإســلامي لا یــتم إلا بإصــلاح العقیــدة وأســالیب الــوعظ ، یــرى مالــك بــن نبــي إن 
من العبث وضع ستارا حدیدیا بـین الحـضارة التـي یریـد تحقیقهـا العـالم الإسـلامي وبـین 

إن تنـشا حـضارة إسـلامیة مـن خـلال الحضارة الحدیثة ، ومن الجهـل فـي الوقـت ذاتـه، 
اقتنــاء منتجــات الحــضارة الغربیــة لان لا یمكــن لأي حــضارة مــن الناحیــة الكیفیــة ، أن 
تبیع منتجاتها وتبیع في الوقـت نفـس روحهـا وأفكارهـا وذوقهـا وثرواتهـا الذاتیـة ، فعنـدما 
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مـــن نـــشتري منتجـــات الحـــضارة الغربیـــة فإنهـــا تمنحنـــا هیكلهـــا وجـــسدها لا روحهـــا أمـــا 
مـــن خـــلال تكـــدیس منتجـــات " حالـــة حـــضارة "الناحیـــة الكمیـــة فقـــد نـــستطیع أن نحقـــق 

ـــه العـــالم " حـــضارة شـــیئیة " الحـــضارة الغربیـــة إذ ینتهـــي بنـــا الأمـــر إلـــى  وهـــذا مـــا یفعل
الإســلامي الــذي یعمــل منــذ عــشرات الــسنین فــي تجمیــع أكــوام مــن منتجــات الحــضارة 

ارة، وهــذا فــي حقیقــة الأمــر، لا یحــل معتقــدا إن ذلــك هــو الطریــق الأفــضل لبنــاء حــض
مشكلة العالم الإسلامي نحن نرید نهضة حـضاریة كـالتي حـصلت فـي روسـیا والـصین 
والیابــان إذ اســتطاعت هــذه الــدول أن تركــب حــضارة خاصــة بهــا وتخــط طریقــا خاصــا 

  ٠ ٢٠في ركب الحضارة الإنسانیة 

  :إن معادلة الحضارة عند مالك بن نبي هي 

  

  وقت+  تراب +إنسان = حضارة 

  

وتحت هذا الشكل تـشیر الـصیغة إلـى إن مـشكلة الحـضارة تتحلـل الـى ثـلاث مـشكلات 
مــشكلة الإنــسان والتـراب والوقــت ، فلكــي نقـیم بنــاء حــضارة لا یكـون ذلــك بــان .. أولیـة 

فالحــــضارة إذا . ٕنكــــدس المنتجــــات وانمــــا نحــــل هــــذه المــــشكلات الثلاثــــة مــــن أساســــها 
لمادیــة التــي تتــیح للمجتمــع إن یــنهض بالاعتمــاد علــى مجموعــة الــشروط الأخلاقیــة وا

  .٢١إمكاناته الذاتیة 

 واستنادا إلى معادلة مالك بـن نبـي آنفـة الـذكر فـان شـروط الحـضارة غیـر مهیـأة الیـوم 
في غالبیة الدول الإسلامیة فان الإنسان المسلم جاهل ومـشوش الـذات ومـسیطر علیـه 

عنـد المـسلمین فهـو بــائر ) الثــروات( التـراب مـن قیـادات بالیـة ومرتبطــة بالاسـتعمار إمـا
مـع ملاحظـة . والثروات منهوبة نهب مركب من القوى الخارجیة واللصوص الداخلیین 

وفــضل علیــه مــصطلح ) مــادة (إن مالــك بــن نبــي قــد تجنــب قــصدا استـــــخدام مــصطلح 
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تراب من اجل تحاشي اللبس في كلمة مادة حیث أنها تعني في باب الأخـلاق مفهومـا 
  .قابلا لكلمة روح وتعني في باب العلوم مفهوما تقابل كلمة طاقةم

إمــا الوقــت عنــد المــسلمین فــضائع ومهــدور ولــیس لــه قیمــة إذ یمــر ســدى فــوق رؤوس 
الجماهیر العاطلة التي لا تشعر بقیمة الساعات الضائعة ومـن هنـا نفهـم صـعوبة بنـاء 

   . ٢٢حضارة إسلامیة في الظروف الموضوعیة المعاصرة

فلمــاذا ) الإنــسان والتــراب والوقــت (  كانــت الحــضارة فــي مجموعهــا ناتجــا لكــل مــن وٕاذا
ـــا ) الحـــضارة(لا یوجـــد هـــذا النـــاتج  تلقائیـــا حیثمـــا تـــوفرت هـــذه العناصـــر الثلاثـــة ؟ وهن

نـــذهب إلـــى عـــالم الكیمیـــاء فـــان المـــاء هـــو نـــاتج للهیـــدروجین و الأوكـــسجین ولا یتكـــون 
وٕانمـا یحتـاج إلـى وجـود مركـب معـین بوجـوده تـتم الماء تلقائیـا بوجـود هـذین العنـصرین 

وهذا ما ینطبق تماما على عناصـر تكـوین الحـضارة الثلاثـة إذ لا . عملیة تكون الماء 
)  الوقـــت + التـــراب + الإنـــسان (یمكـــن لنـــا تأســـیس حـــضارة بوجـــود عناصـــرها الـــثلاث 

ثلاثــة أي العامــل الــذي یــؤثر فــي مــزج العناصــر ال) مركــب حــضارة(وٕانمــا نحتــاج إلــى 
التــي رافقــت دائمــا تركیــب ) الفكــرة الدینیــة(هــو ) مركــب الحــضارة(بعــضها بــبعض وهــذا 

  .الحضارات خلال التاریخ 

من المعلوم أن جزیـرة العـرب لـم یكـن بهـا قبـل نـزول القـرآن إلا شـعب بـدوي یعـیش فـي 
صــحراء مجدبــة یــذهب وقتــه هبــاء ، وقــد كانــت العناصــر الثلاثــة راكــدة خاملــة وبعبــارة 

 مكدسة لا تؤدي دورا في الحیاة حتى إذا ما تجلت الـروح بغـار حـراء نـشأت مـن أخرى
التــي أدهــشت )اقــرأ(هــذه العناصــر الثلاثــة المكدســة حــضارة جدیــدة فكأنمــا ولــدتها كلمــة 

وأثـــارت معـــه وعلیـــه العـــالم ، فمـــن تلـــك اللحظـــة ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(النبـــي الأمـــي 
خ إذ ظلــت قرونــا طویلــة تحمــل للعــالم حــضارة وثبــت القبائــل العربیــة علــى مــسرح التــاری

  .جدیدة وتقوده إلى التمدن والرقي 

لقــد تحــول هــؤلاء البــسطاء ذوو الحیــاة الراكــدة ، عنــدما مــستهم شــرارة الــروح إلــى دعــاة 
إســلامیین تتمثــل فــیهم خلاصــة الحــضارة الجدیــدة مــن انــدفاع إلــى حیــاة فكریــة واســعة 
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لـت وأدخلـت علـوم جدیـدة فـي حاضـرات كبغـداد ومتجددة نقلـت مـن علـوم الأولـین مـا نق
   ٢٣ودمشق وقرطبة وسمرقند

ولا یمیل مالك بن نبـي إلـى العـیش علـى هـامش الحـضارة الغربیـة بادعـاء أنهـا حـضارة 
إنــسانیة اســتمدت أســس تقــدمها مــن إســهامات الحــضارات الأخــرى بمــا فیهــا الحــضارة 

غربیـون ملاحـدة ومؤمنـون ولا الإسلامیة واسهم ویسهم في أغنائها شـرقیون و_ العربیة 
وجــود لطریــق أخــر إذ یــرى إن المــسلمین مطــالبون بتأســیس حــضارتهم الخاصــة علــى 

    .٢٤وفق تعالیم الإسلام كما فعلت الصین والیابان 

  

  ّالأصالة والفعالیة

یــرى مالــك بــن نبــي وجــوب تــوفر مــستلزمات تــسهل عملیــات الإصــلاح المفــضي إلــى 
ى قـدمیها وتأخـذ وتعطـي مـن الحـضارات الأخـرى تأسیس حضارة تـستطیع إن تقـف علـ

وتحتفظ في الوقت ذاته بخصوصیتها ومن أهم هذه المـستلزمات الإسـلام الـدین الخـاتم 
ٕصــنعت أفكــاره تــاریخ العــالم وهــو یحمــل الأصــالة والفعالیــة فــي فكرتــه واذ أراد العــرب 

صـالة فكـرتهم والمسلمون إن یؤسسوا مشروع حضارتهم الجدیدة فعلیهم إن یوازنوا بین أ
إن الطبیـــب العربـــي ابـــن النفـــیس هـــو مكتـــشف الـــدورة الدمویـــة قبـــل الطبیـــب . وفعالیتهـــا

الانكلیـــزي هـــارفي بأربعـــة قـــرون لكـــن البـــشریة لـــم تـــستفد مـــن الاكتـــشاف فـــي زمـــن ابـــن 
النفــیس علــى الــرغم إن الفكــرة والاكتــشاف صــحیحان دون إن تكــون هــذه الفكــرة فعالــة 

زمن طویل قبل إن تطبـق النظریـات الـصحیحة وتفیـد منهـا ذلك أن البشریة تحتاج إلى 
   .٢٥عملیا 

إن الفتوحات الإسلامیة فـي شـرق الأرض وغربهـا عمقـت مـن أصـالة الفكـرة الإسـلامیة 
كمــا إنهــا نمــت فــي الوقــت نفــسه، منطــق الفعالیــة حتــى انــه فــي عــصر المــأمون وبینمــا 

 كانت تسطع في بغداد كـان كانت الحضارة الإسلامیة تفیض على العالم بأنوارها التي
لا یـزال بالإمكــان قبــول أو إنكــار أصــالة الحقیقــة الإســلامیة مــن النــصارى و الــصابئین 
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في بلاط الخلیفة وفي حضوره، إنما لم یكن باستطاعة احد إن ینكر فعالیتها مـن غیـر 
  .إن یكون محلا للسخریة 

لیتهــا مــن اجــل إبقــاء إن الغــرب الیــوم یحــارب الإســلام بادعــاء أن فكرتــه قــد فقــدت فعا
المــسلم فــي قبــضة الغربــي والإبقــاء علــى دیــار الإســلام كحقــل یجــري فیــه التنــافس بــین 
الأوربیـــین ، والانكـــى مـــن ذلـــك ، أن الـــصراع الفكـــري یـــدور الیـــوم بـــین أبنـــاء الإســـلام 
أنفسهم وفي داخل قلعة الإسلام ، بین من یریـدون الـدفاع عـن الإسـلام والـذین یریـدون 

  . م وأهله إلى الغربیین تسلیم الإسلا

ُهناك الكثیـر مـن المثقفـین المـسلمین الـذین یفتنـون بالأشـیاء الجدیـدة وبالتـالي یـسحرون 
بمنطق الفعالیة ولا یمیزون بین حدود توافقها مـع مهـام مجتمـع یریـد إن یتقـدم مـن دون 

  . إن یفقد خصوصیته 

ن قدســـــیة القــــــیم إن أمـــــام المـــــسلمین لتأســــــیس مـــــشروع نهــــــضتهم إن لا یكتفـــــوا بــــــإعلا
الإســـلامیة بـــل علـــیهم إن یجعلوهـــا قـــادرة علـــى مواجهـــة روح العـــصر ولـــیس المقـــصود 
ٕتقــدیم تنــازلات إلــى الــدنیوي علــى حــساب المقــدس وانمــا العــودة إلــى روح الإســلام ذاتــه 

قـیم الفعالیـة علـى الأصـالة عنـدما عـزا بعـد ) صـلى االله علیـه وسـلم(حینمـا قـدم الرسـول 
وات في رمضان الانتـصار المحقـق إلـى الـذین افطـروا فـي ذلـك رجوعه من إحدى الغز

قــیم ) رضــي االله عنــه( ، وكــذلك قــدم الفــاروق عمــر٢٦"ذهــب المفطــرون بــالأجر "الیــوم 
الفعالیــة علــى الأصــالة فــي عــام الرمــادة عنــدما أوقــف حــد الــسرقة بــسبب القحــط الــذي 

 الأمــم الأخــرى علــى العــرب والمــسلمین إن یفیــدوا مــن تجــارب. أصــاب دیــار المــسلمین
بدأت بناءهـا ) ١٩٤٨(في بناء الحضارة فهذه ألمانیا بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

مـــــارك وهـــــذا مبلـــــغ تافـــــه فـــــي عـــــالم ) ٤٥(الاقتـــــصادي والـــــصناعي بـــــرأس مـــــال قـــــدره 
الاستثمار أما الاستثمار الحقیقـي فقـد كـان فـي الأفكـار وفعالیـة هـذه الأفكـار التـي هـي 

 وفــي تــصمیم الــشعب الألمــاني وفــي التــراب الألمــاني علــى الــرغم فــي رأس كــل ألمــاني
  .أنها كانت محتلة وقتذاك 
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بدأت الصین الشعبیة بناء حـضارتها بعـد دمـار كبیـر خلفتـه ) ١٩٤٨( وفي الزمن ذاته
على ید الغزاة الیابانیین، والصین كبیرة الشبه بغالبیة الـدول الإسـلامیة التـي تـروم بنـاء 

  .  المعاصرة حضارتها الإسلامیة

إن المجتمــع الإســلامي یــستطیع إن یــستعید فعالیتــه بــان یــضع دفعــة واحــدة فــي أســاس 
  :تخطیطه مسلمة مزدوجة 

  .كل الأفواه یجب إن تجد قوتها .١
  .جمیع الأیدي یجب إن تعمل .٢

عندئـــذ ســـوف لا تكـــون أفكـــار المجتمـــع الإســـلامي مثقلـــة بعـــدم الفعالیـــة ، لان الأیـــدي 
ـــة الدی ـــوارد تعمـــل لتحریـــك عجل ـــذلك ســـیكون المـــسلمون لیـــسوا ب ـــة وب ـــة الاجتماعی نامیكی

ٕالــدفاع عــن أصــالة الإســلام وانمــا إعــادة الفعالیــة إلــى فكرتــه مــن خــلال تحریــك القــوى 
  . ٢٧الاجتماعیة 

إذا القـــضیة عنـــد مالـــك بـــن نبـــي لا تتمثـــل فـــي تلقـــین أو إعـــادة تلقـــین المـــسلم عقیدتـــه 
وفعالیتهـــــا فـــــي الحیـــــاة ، وفـــــي رأیـــــه إن ولكنهـــــا تتمثـــــل فـــــي إعـــــادة تلقینـــــه اســـــتخدامها 

المــصلحین اغفلــوا هــذه المــشكلة ، ومــن وجهــة النظــر الاجتماعیــة ، تجابهنــا الظــروف 
التاریخیــة أحیانـــا بمـــأزق بحیـــث یتعـــین علینـــا إن نختـــار بـــین التمـــسك بحرفیـــة الـــدین أو 

   . ٢٨بروحه ، ما دام التمسك بروح الدین لا یضیع جانبا جوهریا منه 

و مالـــك بـــن نبـــي المــسلمین إلـــى الابتعـــاد عـــن مركبـــات الـــنقص والـــشعور مــن هنـــا یـــدع
بالدونیـــــة وظـــــاهرة الهـــــروب مـــــن الواجـــــب بالتظـــــاهر والتظـــــاهرات وتعـــــویض القنطـــــار 
بـــالقطمیر والرجـــوع مـــن العمـــل وكـــأن المـــسلم عـــاد مـــن ارتكـــاب جریمـــة ، كمـــا یوصـــي 

ن یـضعها تحـت قدمـه علماء الإسلام إن یكونوا بمستوى الأمانة وان لا یسلموها إلـى مـ
لتكـــون ســـلما یـــصعد علیـــه لبلـــوغ المناصـــب الـــسیاسیة وان یكونـــوا أمنـــاء علـــى مـــصالح 

مـــن ) اللانهایـــة(الـــشعب والابتعـــاد عـــن الذاتیـــة والأنانیـــة وان یـــتعلم المـــسلم الـــشعور ب 
   . ٢٩خلال الدخول في باب الإعداد الكبیرة أومن باب علم الفلك
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  الخاتمة

غ عبـــاقرة الفكــر الــذین أهـــدتهم الجزائــر إلـــى الأمــة العربیـــة یعــد مالــك بـــن نبــي احـــد أنبــ
والإســلامیة فــي القــرن العــشرین اهــتم منــذ شــبابه بمــشكلات الحــضارة وأصــولها وعوامــل 
نـــشأتها وانحلالهـــا وبالـــصراع الفكـــري والإیـــدیولوجي فـــي الـــبلاد المـــستعمرة وقـــد عاصـــر 

ه وعبـد الـرحمن الكـواكبي حركة الإصلاح التي قادها جمال الدین الأفغاني ومحمد عبد
وأعــضاء جمعیــة العلمــاء المــسلمین الجزائــریین أمثــال عبــد الحمیــد بــن بــادیس والعربــي 
التبسي والإبراهیمي ، ورغم تفاعله مع الحركة إلا أنه كان دائما یحتفظ بحیاده العلمـي 
وفكـره المتمیـز الـذي طالمـا یــدعوه إلـى نقـد أعمـال الإصــلاحیین أحیانـا، وكـان مـن أهــم 

هتماماته كشف وسائل الاحتلال في إخضاع الشعب وتخدیر العقول ومسخ الهویـة و ا
اجتهـــد فـــي وضـــع الوســـائل الناجعـــة للمقاومـــة الفكریـــة التـــي كانـــت تغیـــب عـــن علمـــاء 

  .الشریعة بحكم تكوینهم التقلیدي 

یــرى مالــك بــن نبــي إن الأزمــة التــي تهــز العــالم الإســلامي مــن طنجــة إلــى جاكرتــا هــي 
أزمــــة حــــضاریة ولــــن تجــــد لهــــا حــــلا إلا ضــــمن مــــشروع إنــــشاء حــــضارة فــــي الأســــاس 

إســـــلامیة جدیـــــدة بـــــالعقول الإســـــلامیة وعلـــــى الأرض الإســـــلامیة وبـــــالثروات والأیـــــادي 
الإســلامیة والافــادة ممــا وصــلت إلیــه البــشریة فــي میــادین العلــم والتكنولوجیــا مــن خــلال 

  .إنشاء كومنولث إسلامي 

ي نتـاج للثقافــة والثقافـة بـدورها لیـست إلا مجموعــة ویـرى مالـك بـن نبــي إن الحـضارة هـ
ٕمعــارف لا نبوغــا فــي المعرفــة وانمــا هــي ســلوك یــشترك فیــه جمیــع إفــراد المجتمــع مــن 

  . ادني السلم الاجتماعي إلى أعلاه

غــادر مالــك بــن نبــي أمــة جهلــت فكــره وسیاســیین ضــاقوا بــه ذرعــا ، فكیــف تــدرك فكــره 
ف بنـــسبة ســـبعین بالمائـــة ، وأمیـــة فكـــر بنـــسبة الوضـــاء أمـــة تمـــسك بتلابیبهـــا أمیـــة حـــر

  .تقترب من ذلك إن لم تزد ؟ 
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إن من یقرؤون الیوم النتاج الفكري لمالك بن نبي یعتقـدون كأنـه وضـعه لمعالجـة أزمـة 
العالم العربي والإسلامي في القرن الحادي والعشرین في العـراق وأفغانـستان وباكـستان 

  .ٕ لا تقرأ واذ قرأت فلا تعتبر وفلسطین والخلیج العربي ولكننا امة

  

  الهوامش
                                                           

 s/٧٥٥/١٩٦٠من وثائق الأمم المتحدة  1

  ١٠ص ٢٠٠٦، ٣ط،دمشق دار الفكر ،مالك بن نبي ، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  2
 ٣٣ص٢٠٠٤،دار الفكر ،دمشق ،شروط النهضة ،نبي مالك بن  3

 ٣٦مالك بن نبي ، شروط النهضة ، ص 4

 ٣٢ ، ص٢٠٠٥ ، ٥مالك بن بني ، القضایا الكبرى ، دمشق دار الفكر ،ط 5

 ٨٥ ، ص٢٠٠٤ ، ١ مالك بن نبي ، وجه العالم الإسلامي ، دمشق ، دار الفكر ، ط 6

یـــة والإغـــارة علـــى العـــراق ، القـــاهرة ، دار الـــشروق محمـــد حـــسنین هیكـــل ، الإمبراطوریـــة الأمریك 7
 ٣٩ ، ص٢٠٠٣ .٢،ط

شــفیق الجــراح ، دراســة فــي تطــور الحقــوق الرومانیــة ومؤســساتها ، دمــشق ، مطبعــة جامعــة . د 8
 ١٥٢ ،ص٢٠٠١ ، ٦ط، دمشق 

 ١٥٢ مالك بن نبي ، شروط النهضة ، ص٩

 ٧٨مالك بن نبي ،القضایا الكبرى ، ص١٠

 ١٥راع الفكري في البلاد المستعمرة، صمالك بن نبي ، الص 11

بدیع الزمان ألنورسي ، محاكمات عقلیة ، ترجمة إحسان قاسم الصالح ، بغداد ، مطبعـة منیـر  12
 ٢٩، ص١٩٩١، ١، ط
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 ١٦الك بن نبي ، الصراع الفكري في البلاد المستعمر ، ص١٣

 ٢١ ، ص٢٠٠٢ ، ١مالك بن نبي ، تأملات ، دمشق ، دار الفكر ، ط 14

 ٣٠لك بن نبي  شروط النهضة ،ص ما١٥

 ٨٧ ، ص١٩٨٠ ، ١ الأفغاني ، جمال الدین ، نوابغ العرب،  بیروت ، دار العودة ، ط١٦

 ٤٧ مالك بن نبي ، شروط النهضة ، ص١٧

 ٣٨ ،ص١٩٩١ ، ٤ زهدي الفاتح ، لورنس العرب على خطى هیرتزل ، دار النفائس ، ط١٨

- ١٩ ، ص٢٠٠٨ ، ٢مــشق ، دار التوفیــق ، طإبــراهیم ألفقــي ، ســیطر علــى حیاتــك ، د.  د١٩
٢٣ 

 ٤٨ مالك بن نبي ، شروط النهضة ، ص٢٠

 ٤٩ مالك بن نبي ، شروط النهضة ، ص٢١

  مالك بن نبي ، تأملات ،  ٢٢

 ٥٧ مالك بن نبي ، شروط النهضة ،ص٢٣

 ،ص ١٩٥٨، ١ نبیه فارس وتوفیق حسین،هذا العالم الإسلامي،القاهرة ، مطبعة النهضة ،ط٢٤
٢١٤ 

 ، ٢٠٠٥ ، ٦ مالك بن نبي ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، دمشق ، دار  الفكر ، ط٢٥
 ١٠٣ص

 ١٠٥٨ ، ص ٣ صحیح البخاري ،ج٢٦

 ١١٧ مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، ص٢٧

 ١٢٣ مالك بن نبي ، القضایا الكبرى ،ص ٢٨
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 ٣٦٨ ، ص٢٠٠٤ ، ٢، دار الفكر ، ط مالك بن نبي ، مذكرات شاهد للقرن ، دمشق ٢٩

  

  المصادر
     القران الكریم

   . ١٩٨٠، ١ الافغاني، جمال الدین، نوابغ العرب، بیروت، دار العودة، ط .١
بــدیع الزمــان ألنورســي ، محاكمــات عقلیــة ، ترجمــة إحــسان قاســم ألــصالحي ،  .٢

 ١٩٩١ ، ١بغداد ، مطبعة منیر ، ط
 ٢،٢٠٠٨ دمـشق ،دار التوفیق ،طإبراهیم ألفقي ، سیطر على حیاتك ،. د .٣
شفیق الجـراح ، دراسـة فـي تطـور الحقـوق الرومانیـة ومؤسـساتها ، دمــشق ، . د .٤

 ٢٠٠١ ، ٦مطبعة جامعة دمـشق ، ط
زهــدي الفــاتح ، لــورنس العــرب علــى خطــى هیرتــزل ، بیــروت ، دار النفــائس ،  .٥

 ١٩٩١ ، ٤ط
 ١٠٥٨،ص ٣صحیح البخاري،ج .٦
 ٦،٢٠٠٦البلاد المستعمرة ، دمشق ،  طمالك بن نبي ، الصراع الفكري في  .٧
 ٢٠٠٥ ، ٥مالك بن نبي ، القضایا الكبرى ، دمشق ،دار الفكر ،ط .٨
 ٢٠٠٢ ،٢ مالك بن نبي ، تأملات ،دمشق ، دار الفكر ،ط .٩

 ٢٠٠٤ ،٣مالك بن نبي ، شروط النهضة ، دمشق ،دار الفكر ،ط .١٠
 ٢٠٠٤ ،٢ مالك بن نبي ، مذكرات شاهد للقرن ، دمشق ، دار الفكر ، ط .١١
 مالـك بـن نبـي ، مـشكلة الأفكـار فـي العـالم الإسـلامي ، دمـشق ، دار الفكــر  .١٢

 ٢٠٠٥، ٦، ط
ـــك بـــن نبـــي ،وجهـــة العـــالم الإســـلامي ، دمـــشق ، دار الفكـــر ،ط .١٣  ١ مال

٢٠٠٤  
ــــى العــــراق ،  .١٤ ــــة والإغــــارة عل ــــة الأمریكی  محمــــد حــــسنین هیكــــل ، الإمبراطوری

 ٢٠٠٣ ، ٢القاهرة ،دار الشروق ،ط
 .٧٥٥ /١٩٦٠/sالمتحدة من وثائق الأمم  .١٥
 نبیــه فــارس وتوفیــق حــسین، هــذا العــالم الاســلامي، القــاهرة، مطبعــة النهــر،  .١٦

 .١٩٥٨، ١ط

  


